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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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»هنا دُفِنتْ طفلة تلبس كنزة خضراء مجهولة الهوية«

أمل فارس

ــا فــي  ــزال الــذي ضــرب ســوريا وتركي ــا الزل ــر إحــدى ضحاي ــي كُتبــت علــى شــاهدة قب ــارة الت هــذه العب
فبرايــر الماضــي مــن أقســى العبــارات التــي يمكــن أن تُكتــب لتــدلّ علــى رُفــات إنســان، إلا أنّهــا قــد تكــون 
التّوصيــف الأكثــر مقاربــةً للثــورة الســورية. تأخّــرت نجدتهــا، فسُــلِبت منهــا الحيــاة، لتفقد اســمها فــي النهاية. 
نــدرك جميعًــا أنّ الثــورة انتهــت مــن قبــل أن تُعلــن الهزيمــة، انتهــتْ عندمــا عُرضــت صــور ضحايــا التّعذيــب 
كصــورٍ يتصفّحهــا ذوو الضحايــا ربمــا مــن دون أن يســتطيعوا التعــرف علــى فقيدهــم، انتهــت عندمــا وُضــع أمر 
اســتخدام الســلاح الكيميــاوي مــن جانــب النظــام الســوري ضــد المدنييــن موضــع تســاؤل وتشــكيك، انتهــت 
عندمــا قرأنــا شــهادات لناجيــات فــي كتــاب ســمر يزبــك وغيــره وكأننــا نقــرأ عــن مــآسٍ وجرائــم حدثــت فــي 
ــا الحاضــر، ولــم يتمكــن أحــد مــن منعهــا. انتهــت  زمــن بعيــد جــدًا، لكنهــا مــع الأســف حدثــت فــي زمنن

عندمــا اتّفــق العالــم علــى رفــض تســمّية الحــراك السّــوري بالثــورة.
ــن  ــرٌ ع ــه قاص ــث إنّ ــن حي ــورية م ــة السّ ــف الحال ــن توصي ــدًا ع ــي بعي ــبة ل ــة بالنس ــح الهزيم ــى مصطل  يبق
اســتيعاب مــدى الخصوصيّــة التــي حــدّدت ســياق الثــورة السّــورية. إذ كيــف يُعــدّ مهزومًــا مــن لــم يُمنــح فــي 
الأصــل شــروط المواجهــة العادلــة؟ الثــورة السّــورية ليســت حربًــا، ولا نزاعًــا مســلحًا ولا هــي حــربٌ أهليــة 
كمــا صدّرهــا الإعــلام الغربــيُّ والعالمــي، إنهــا ثــورةٌ حقــةٌ لشــعبٍ طالــب بحقــوقٍ مشــروعة، ثــورةٍ خطّتهــا 
ــي  ــام بأغان ــيّة النظ ــة ووحش ــت شراس ــورود وقاوم ــاص بال ــت الرص ــدران، وواجه ــى الج ــال عل ــة الأطف لغ

السّــاروت وأهازيجــه.
ــون  ــي أن أعن ــه، وإذا كان ل ــدّ ذات ــي ح ــكاليًّا ف ــة إش ــد الهزيم ــة بع ــن الوجه ــؤال ع ــون السّ ــد يك ــك ق لذل
مرحلــة مــا بعــد الثــورة، فلــن يكــون العنــوان »مــا بعــد الهزيمــة«، وإنّمــا »مقاومــة مــوت الثــورة« كفكــرةٍ أولاً، 
فــي الوجــدان العــام المحلــي والعالمــي علــى حــدّ ســواء، وكغايــةٍ وفعــلٍ مشــروع ثانيًــا مــن الواجــب دعمــه، 
ــراف  ــن أط ــام، وم ــرف النظ ــن ط ــاكات م ــا، والانته ــا زال قائمً ــورة م ــه الث ــن أجل ــت م ــذي اندلع ــع ال فالواق

إقليميــة وأجنبيــة محتلّــة، مــا تــزال مســتمرّة لا يُثنيهــا ولا يُبطلهــا شــيء.

كاتبــة ومترجمــة ســورية مقيمــة فــي نيويــورك. تترجــم عــن اللغــة الإســبانية وإليهــا. عضــو 
ــد  ــا العدي ــوريين. له ــاب الس

ّ
ــة الكت ــي رابط ــو ف ــة ATA وعض ــن الأمريكي ــة المترجمي ــي جمعي ف

مــن الكتابــات والكتــب المترجَمــة المنشــورة.

أمل فارس
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ملف خاص؛ رؤى وتجارب نسوية
»هنا دُفِنتْ طفلة تلبس كنزة خضراء مجهولة الهوية«

ــا لتقريــر حديــث للشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، اعتُقــل تعســفيًا فــي الأيــام الماضيــة ســوريّون  وفقً
مدنيّــون بتهمــة تواصلهــم مــع ذويهــم وأقاربهــم مــن المناطــق المحــرّرة التــي تضــرّرت إثــر الزّلــزال، ويذكــر 
التقريــر أنّ الاعتقــالات »اشــترك فيهــا جميــع الأطــراف« أي جميــع القــوى التــي تســيطر فعليًــا علــى الأراضــي 
الســورية، ســواء أكان ذلــك مــن النظــام أو مــن الفصائــل المعارضــة. كيــف لنــا إذًا أن نطــرح مســألة الانتقــال 
إلــى مرحلــة مــا بعــد الثــورة وأســبابها مــا تــزال قائمــة، بــل وازدادت ســوءًا عمّــا كانــت عليــه فــي 2011، مــا 
ــدوا كلّ  ــرّدوا وفق ــون، وشُ ــا يملك ــورة كلّ م ــوا للث ــن قدّم ــك الذي ــة لأولئ ــراف بالهزيم ــيقدّمه الاعت ــذي س ال
شــيء، وهــل المســؤولية الأخلاقيــة تجــاه الثــورة تفــرض علينــا حقًــا مثــل هــذا الاعتــراف؟ نعلــم جميعًــا أنــه 
ــع إلــى تخفيــف العــبء الذاتــي  لا يوجــد تفكيــر أخلاقــي موضوعــي بحــت، لكــن هــذا لا يمنعنــا مــن التطلُّ
لأحكامنــا مــع مراعــاة الالتفــات نحــو الواقــع المريــر الــذي مــازال قائمًــا أو علــى الأقــل محاولــة ذلــك خاصة 

فــي ســياق النقــاش العــام.
ــقٍ اقتصــاديّ ومعيشــي  ــا فــي الداخــل الســوريّ مــن تضيي جميعنــا علــى علــم بالحالــة التــي يعيشــها أهلن
وأمنــيّ، تراجــع للتعليــم، انتشــار للجريمــة، عمالــة الأطفــال، وزواج القاصــرات، والوضــع أشــدّ ســوءًا فــي 
ــا نناقــش نظريًــا فــي هــذا الملــف مــا يجــب فعلــه فــي المرحلــة المقبلــة _بغــض النظــر  المخيمــات. وإن كنّ
ــي  ــات ف ــي  المخيم ــا ف ــاعدة أهلن ــة لمس ــون الأولوي ــو أن تك ــمّ ه ــب والأه ــض_ فالواج ــوان العري ــن العن ع
إيجــاد مســكن يليــق بهــم، يســتعيدون مــن خلالــه مــا تبقّــى لهــم مــن حيــاة، فــلا يكــون هنــاك مَــنْ يســتغلّهم 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــى الأرض أو عل ــك عل ــن يتاجــر بهــم، ســواء كان ذل ــيًا، ونحاسِــب كلّ م ــا أو جنس ماديً
ــن  ــة م ــاوز الرابع ــا لا تتج ــي ربم ــة الت ــة المعنَّف ــدو الطفل ــر في ــن نش ــؤولين ع ــال المس ــن أمث ــيّ، م الاجتماع
رتْ بينمــا كان الــدم يســيل مــن جبينهــا كدليــلٍ واضــح علــى تعرضهــا للضّــرب والتّعنيــف  العمــر، والتــي صُــوِّ
ر فعــل الضــرب، فالمشــهد يشــرح نفســه بطريقــة لا تــدع مجــالًا للشــكّ فــي  المباشــر. حتــى وإنْ لــم يُصــوَّ
د الطفلــة بلهجــة متقطعــة ووجــه مذعــور مــا يطلــب منهــا ذلــك الوحــش الــذي يقبــع  ــردِّ حــدوث ذلــك، لتُ

ــول. ــرا أن تق وراء الكامي
يســتحقّ هــذا الشــخص وأمثالــه، الذيــن يمارســون هــذا الاســتغلال الفاضــح للأطفــال والقصّــر مــن أجــل 
ــذه  ــرّ ه ــن أن تم ــف يمك ــا كي ــؤال هن ــم. والس ــة والتجري ــات، العقوب ــع التبرع ــة جم ــم بحجّ ــتعطاف العال اس
جهــا؟ أليــس هــذا  الفيديوهــات مــن دون أن يتحــرّك المعنيــون بتوثيــق الانتهــاكات لمنعهــا ومحاسَــبة مَــنْ يروِّ
أجــدى أولًا مــن الحديــث عــن أيّ شــيء آخــر؟ فمــا نفــع الــكلام عــن مرحلــة مُقبلــة ونحــن نــرى الإنســان 
الســوري فــي وضــع غيــر إنســاني وغيــر قــادرٍ علــى التفكيــر ســوى فــي تأميــن معيشــة أســرته أو تدفئــة خيمتــه 
مه لــه إن تجاهلنــا حالــه وتبادلنــا الآراء السياســية التــي لا تعنيــه فــي شــيء؟  أو حمايــة أطفالــه؟ مــا الــذي ســنقدِّ
والأهــم مــن ذلــك كلــه هــو إيجــاد الجســر الــذي يجــب علينــا بنــاؤه مــع الواقــع ومعرفــة آليــات بنائــه لنكــون 

فاعليــن فــي تحســين التراجيديــا الســورية علــى الأرض.  
ــي  ــل الثقاف ــي الحق ــتغلين ف ــق المش ــى عات ــع عل ــي تق ــؤولية الت ــى المس ــه إل ــياق أودّ التّنوي ــذا الس ــي ه وف
ــى  ــواء، وعل ــد س ــى ح ــي عل ــي والأكاديم ــي والثقاف ــي اليوم ــة ف ــة فعلي ــدًا وعناي ــا جه ــب منّ ــي تتطل والت
ــم  ــإن ل ــورة ف ــخ الث ــظ تاري ــامل يحف ــروعٍ ش ــسٍ لمش ــع أس ــا وض ــاتي، وأوله ــردي والمؤسس ــن الف الصعيدي
تنجــح الثــورة سياســيًا فعلــى الأقــل أن تنجــو مــن النســيان والتشــويه، بتوثيــق حيثياتهــا محليًــا ثــم عالميًــا عبــر 
نقلهــا إلــى الثقافــات الأخــرى بواســطة الترجمــات ليعــرف العالــم قصــة الثــورة الســورية وحقيقــة مــا جــرى 
كمــا نعــرف نحــن قصــص حروبــه وثوراتــه، لنــزع الحصريــة فــي ســردية الثــورة مــن النظــام وحلفائــه بعــد أن 
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حُــرف مســارها عمــدًا مــن جانــب القــوى الإقليميــة والدوليــة والتجاذبــات السياســية مــن خــلال منــح النظــام 
ــة الهولوكســتية، ولخلــق شــبكة  ــل كل ســوريّ معتــرض علــى سياســته القمعي الســوري الهمجــي غطــاءً لقت
ثقافيــة قــادرة علــى تبنــي مثــل هــذا المشــروع ودعمــه بشــكل جــدي باعتبــاره آليــة مقاومــة لا تقــل أهميتهــا 
ــاه  ــانية تج ــة والإنس ــؤولية التاريخي ــتوى المس ــى مس ــى إل ــروع يرق ــروج بمش ــي والخ ــل السياس ــن العم ع
ــر النظــام السياســي  ــورة فــي تغيي ــم تنجــح الث ــإذا ل ــن. ف ــن قســريًا والمعتقلي ــن والمغيبي ــا والمفقودي الضحاي
خهــا فــي أذهــان  فعلــى الأقــل أن تكــون خســارتها دافعًــا للمقاومــة وليــس للانهــزام عبــر مشــروع إنســاني يؤرِّ

الأجيــال القادمــة ويحميهــا مــن النســيان.  
ــم  ــورات العال ــع مــن قامــوس ث ــا باللغــة أو، أضعــف الإيمــان، ألا تضي ــدّ أن تُحي ــدأت باللغــة لا ب ــورة ب ث
ل إلــى مجــرد حــرب أهليــة كمــا أرادوا تســميتها زورًا. ثــورة بدأتهــا بــراءة الأطفــال وشــجاعتهم كيــف  وتتحــوَّ
لهــا أن تُهــزم؟ قــد أقبــل بمصطلــح الخســارة، لكــن لا أقبــل بمصطلــح الهزيمــة، الهزيمــة تســاوي المــوت 
ونحــن بعــد علــى قيــد الحيــاة. قــد لا تعلــم شــعوب العالــم عــن حمــزة ورفاقــه، لكننــا نعلــم، قــد لا يعرفــون 
مَــن تكــون مــي ســكاف أو فــدوى ســليمان أو حســين الهرمــوش أو ســميرة الخليــل أو أبــو فــرات أو غيــاث 
مطــر، لكننــا نعــرف، أســماء مثــل مشــعل تمــو والأب باولــو وعبــد القــادر الصالــح ورائــد الفــارس وأســماء 
ــة برفــض الهزيمــة ومقاومــة  ــا تقــع المســؤولية الأخلاقي ــأن علين ــا ب رن أخــرى لا يتســع المجــال لذكرهــا تُذكِّ

النســيان بــأي وســيلة متاحــة لأنهــا »ســوريا العظيمــة وليســت ســوريا الأســد«.
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